
أردوغـــــــان “يـــــــوبخ” مـــــــاكرون.. أزمـــــــة
دبلوماسية تركية فرنسية في الأفق

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

يــــد مــــن التــــوتر في ظــــل الحــــرب الكلاميــــة بين زعيمــــي تتجــــه العلاقــــات الفرنســــية التركيــــة إلى مز
البلدين وتبادل الاتهامات بينهما، قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تعقد الأسبوع المقبل
ويحضرها الزعيمان. حرب كلامية بدأها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فما كان من أردوغان إلا

أن رد بحدة وصلت إلى حد توبيخ ماكرون.

افحص موتك الدماغي أولاً
الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، اقتبــس في هجــومه علــى مــاكرون تصريحــات نظــيره الفــرنسي
الأخــيرة الــتي قــال فيهــا إن حلــف شمــال الأطلسي يعــاني مــن “مــوت دمــاغي” جــراء غيــاب التعــاون
كرر الإستراتيجــي بين أعضــائه، وقــال أردوغــان: “أتــوجه إلى الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون، وســأ
ذلك له في (قمة) حلف الأطلسي، عليك قبل أي شيء أن تفحص موتك الدماغي أنت نفسك، لا

تناسب تصريحات من هذا النوع إلا أمثالك الذين في حالة موت دماغي”.

وكــان الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون، قــد انتقــد في مقابلــة لمجلــة “الإيكونوميســت” البريطانيــة،
حلـف شمـال الأطلسي “النـاتو” ومـا آلـت إليـه الأمـور بسـبب الخلافـات بين الحلفـاء، معتـبرًا أن هـذا
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الحلف بات يشهد حالة “موت سريري”.

كمــا صرحّ مــاكرون بــأن علــى تركيــا ألا تتوقــع تضــامن حلفائهــا في حلــف شمــال الأطلسي معهــا عنــدما
يــا “كأمر واقــع”، معتــبرًا أن تلــك العمليــة عرقلــت عمــل تشــن عمليتهــا “نبــع السلام” في شمــال سور

التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية وأنها تهدد الحلفاء، بحسب الرئيس الفرنسي.

كتوبر/تشرين ير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في أ سبق أن شبه وز
الأول، ماكرون بـ”ديك يصيح وقدماه مغروستان بالوحل”

تشكل الناتو عام  للحفاظ على أمن الدول الأعضاء، وذلك في أعقاب الحرب العالمية الثانية
ــان يســمى الاتحــاد ــا ك ــة واشنطــن، بهــدف الوقــوف في وجــه الســياسة التوســعية لم بمــوجب اتفاقي

يًا. السوفيتي، والتعاون للحفاظ على أمن واستقلال الدول الأوروبية الأعضاء سياسيًا وعسكر

وشاركت دول عديدة في تأسيس الحلف، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وبلجيكا وكندا والدانمارك
ــا عــام ــج والبرتغــال، في حين انضمــت تركي ــدا والنروي ــا ولوكســمبو وهولن ــدا وإيطالي وفرنســا وإيرلن

، ويضم الحلف بعضويته حاليا  دولة.

كـانت فرنسـا إحـدى الـدول الــ المؤسـسة لحلـف النـاتو عـام ، بيـد أن الرئيـس شـارل ديغـول
ابتعد في ستينيات القرن العشرين عن الحلف لعدم رغبته في الوقوع تحت هيمنة الولايات المتحدة

على الحلف ولشعوره أن الحلف أداة لخدمة المصالح الأمريكية.

عام  انسحبت فرنسا من الهيكل العسكري للحلف، لينتقل المقر بعد ذلك بسنة إلى بروكسل
ـــوادر تغير ـــن ظهـــرت مـــن فرنســـا ب ـــات المتحـــدة، وفي تســـعينيات القـــرن العشري بضغـــط مـــن الولاي
نهجها، وعام  وفي ظل الرئيس نيكولاي ساركوزي أعادت فرنسا عضويتها في القيادة العسكرية

للحلف.

وهاجم الرئيس التركي نظيره الفرنسي قائلاً: “الحديث عن إخراج تركيا من حلف الناتو أو إبقائها..
هـــل هـــذا مـــن شأنـــك؟ هـــل لـــديك صلاحيـــة اتخـــاذ هكـــذا قـــرارات؟”، معتـــبرًا أن فرنســـا تتجاهـــل

يا. يا وتحاول في الوقت ذاته أن تجد لنفسها موطئ قدم في سور حساسيات تركيا في سور

أضــاف أردوغــان “لا أحــد يعــيرك اهتمامًــا، مــا زال لــديك طــابع مبتــدئ، ابــدأ بمعالجــة ذلــك”، متابعًــا
“حين يتعلق الأمر بالتباهي، أنت تتقن ذلك. لكن حين يكون المطلوب تسديد المبالغ المترتبة عليك
للحلــف الأطلسي، يختلــف الأمر”، وقــال إنــه يفتقــر إلى أي خــبرة، ولا يعــرف مــا هــي محاربــة الإرهــاب،

لذلك اجتاحت السترات الصفراء فرنسا، في إشارة إلى حركة الاحتجاجات التي يشهدها هذا البلد.

ــر الخارجيــة جــاويش أوغلــو، ي الهجــوم الــتركي علــى مــاكرون لم يقتصر عنــد هــذا الحــد، فقــد ســبق وز
أردوغــان، حيــث قــال في تصريــح للصــحفيين في البرلمــان الخميس: “إنــه (مــاكرون) بالفعــل الراعــي
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للمنظمة الإرهابية (وحدات حماية الشعب الكردية) ويستضيفهم باستمرار في قصر الإليزيه، إذا قال
كثر بالفعل”. إن حليفه هو المنظمة الإرهابية.. فليس هناك ما يُقال أ

يا الديمقراطية” وسبق أن استقبل ماكرون الشهر الماضي جيهان أحمد المتحدثة باسم “قوات سور
التي تسيطر عليها الوحدات الكردية، ليعبر عن تضامن فرنسا مع تلك القوات التي تصنفها أنقرة في

لائحة الإرهاب.

كتوبر/تشرين الأول، ماكرون بـ”ديك ير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في أ كما سبق أن شبه وز
يصـيح وقـدماه مغروسـتان بالوحـل” بعـدما انتقـد الرئيـس الفـرنسي سـجل أنقـرة علـى صـعيد حقـوق

الإنسان في خطاب أمام مجلس أوروبا.

يس تستدعي السفير بار
الــرد الفــرنسي كــان سريعًــا، حيــث وصــفت الرئاســة الفرنســية تصريحــات الرئيــس الــتركي رجــب طيــب
أردوغان التي قال فيها إن نظيره الفرنسي في حالة “موت دماغي” بـ”الإهانات”، وأعلن الإليزيه أن
الخارجية الفرنسية ستستدعي السفير التركي لدى باريس للحصول على تفسيرات، وقالت الرئاسة
ــــاك “تعليق ــــس هن ــــه لي ــــه أن ــــبر الإليزي ــــات”، واعت ــــا إهان ــــا، إنه ــــس تصريحً الفرنســــية: “هــــذا لي
بشأن الإهانـــات”، مضيفـــة أن مـــاكرون ينتظـــر مـــن أنقـــرة “ردودًا واضحـــة”، ومن المنتظـــر أن يحـــضر
الرئيسان التركي والفرنسي، قمة حلف الأطلسي المقررة في بريطانيا يوم الـ من ديسمبر/كانون الأول.

نبع السلام تحيي خلافات الماضي
هـذه التـوترات بين البلـدين، تعتـبر نتيجـة متوقعـة للعـداء التـاريخي بينهمـا الذي ظهـر للعلـن مجـددًا
كتـوبر/تشرين الأول ضـد المقـاتلين الأكـراد عقـب العمليـة العسـكرية الـتي نفذتهـا تركيـا عـبر الحـدود في أ
يا، وكثيرًا ما ينتقد ماكرون هذه العملية، الذين دعمهم الغرب في المعركة ضد تنظيم داعش في سور
معتــبرًا أن تلــك العمليــة عرقلــت عمــل التحــالف الــدولي ضــد تنظيــم الدولــة الإسلاميــة وأنهــا تهــدد
الحلفاء، واحتجاجًــا علــى هــذا الهجــوم انضمــت فرنســا لقائمــة الــدول الــتي قــررت وقــف أو تقليــص

صادراتها من الأسلحة إلى أنقرة.

يا، عبر دعم وحدات الحماية تحاول فرنسا الإبقاء على وجودها المباشر في سور
الكردية، من أجل استخدام هذه الورقة كورقة توازن تحرك القوى المنافسة لها

سبق أن تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، مشروع قرار يدين عملية “نبع السلام” وتقدمت رئيسة
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ييـل دي سـارنيز، بمـشروع القـرار غـير الملـزم بعـد أن لجنـة الشـؤون الخارجيـة في الجمعيـة الوطنيـة، مار
وقعه رؤساء ثماني مجموعات سياسية ونال موافقة  نائبًا، دون أي معارضة من أحد. 

كتـوبر/تشرين الأول، أطلـق الجيـش الـتركي، بمشاركـة الجيـش الـوطني السـوري المعـارض، وفي  مـن أ
يا، لطرد تنظيمات انفصالية كردية من عملية “نبع السلام” في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سور
الشريـــط الحـــدودي، وإنشـــاء منطقـــة آمنـــة لعـــودة اللاجئين الســـوريين إلى بلـــدهم، وفي الــــ مـــن
كتــوبر/تشرين الأول، علــق الجيــش الــتركي العمليــة بعــد توصــل أنقــرة وواشنطــن إلى اتفــاق يقــضي أ
بانسحاب المليشيات الكردية من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في  من الشهر ذاته بخصوص

انسحاب المليشيات بأسلحتها عن الحدود التركية إلى مسافة  كيلومترًا خلال  ساعة.

تعتبر عملية “نبع السلام” نقطة خلاف كبيرة بين تركيا وفرنسا

يـا، عـبر دعـم وحـدات الحمايـة الكرديـة، مـن أجـل تحـاول فرنسـا الإبقـاء علـى وجودهـا المبـاشر في سور
اســتخدام هــذه الورقــة كورقــة تــوازن تحــرك القــوى المنافســة لهــا في ميــادين أخــرى، وبنــاء تــوازن قــوى
مباشر ضد روسيا المنافسة لها في حوض شرق البحر المتوسط أمنيًا وجيواقتصاديًا من جهة، وضد

تركيا المنافسة لها في ليبيا من جهة أخرى.

يـات دعـم خطـة النـاتو الدفاعيـة في جمهور



البلطيق وبولندا
كمــا قلنــا في البدايــة فــإن تــوتر العلاقــات بين البلــدين لا يرجــع إلى ســبب واحــد فقــط، ومــا العمليــة
يــا إلا أحدثها، وتُرجع مســتشارة في الرئاســة الفرنســية هــذا التــوتر أيضًــا إلى العســكرية التركيــة في سور
يات البلطيق وبولندا”، وفق ما نقلته “رفض أنقرة دعم خطة حلف الناتو الدفاعية الخاصة بجمهور

وكالة رويترز عنها.

ــدعم ــد مــن ال ي ــة إلا بعــد حصولهــا علــى المز ــة تأييــد هــذه الخطــة الأوروبي وترفــض الســلطات التركي
يا ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة ضمن السياسي لحربها في شمال شرقي سور

التنظيمات الإرهابية.

وتطــالب تركيــا بتصــنيف مقــاتلي وحــدات حمايــة الشعــب الكرديــة في قائمــة الإرهــاب في البيانــات
الرسـمية للحلـف والمجتمع الـدولي، واتخـذت موقفًا متشـددًا إبـان اجتماعـات الحلـف الأخـيرة للـدفع
بطلبها، ونشر خطة الدفاع عن أنقرة بما في ذلك في حال تعرض تركيا لهجوم من الجنوب حيث تقع

يا. حدودها مع سور

ووضــع حلــف شمــال الأطلسي خطــة الــدفاع عــن دول البلطيــق وبولنــدا بنــاءً علــى طلــب مــن هــذه
 وبموجب اتفاق تأسيس الحلف عام ، الدول وبعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام
يعد الهجوم على أي من أعضاء الحلف هجومًا على كل الأعضاء، وللحلف إستراتيجيات عسكرية

للدفاع الجماعي في كل مناطق دوله الأعضاء.

قضية الأرمن
يـات يـا وخطـة النـاتو الدفاعيـة في جمهور التـوتر بين فرنسـا وتركيـا علـى خلفيـة العمليـة التركيـة في سور
البلطيـــق وبولنـــدا، ليـــس الأول والأخـــير وليـــس اســـتثناءً في ســـياق علاقـــات متأزمـــة أصلاً بين أنقـــرة

وباريس بسبب خلافات حادة بشأن عدد من الملفات الأخرى من بينها قضية “الأرمن”.

فقد أعلنت فرنسا في الـ من أبريل/نيسان يومًا وطنيًا لتخليد ذكرى ما تعتبرها “مذابح قام بها
الأتــراك خلال الحقبــة العثمانيــة ضــد الأرمــن”، وجــاء الإعلان، تنفيــذًا لوعــد انتخــابي قطعه إيمانويــل

ماكرون على نفسه.

النقاط الخلافية القديمة والجديدة، من شأنها أن تبقي العلاقات التركية
الفرنسية متذبذبة وفي حالة مد وجزر

https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKBN1Y1204
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-48040474


دائمًــا مــا كــانت قضيــة الأرمــن محــل خلاف بين تركيــا وفرنســا، حيــث تعتــبر الأخــيرة إنكــار مــا تصــفه
بـ”مذبحة الأرمن” جريمة تستوجب عقوبة السجن لمدة سنة وغرامة قدرها  ألف يورو، وذلك

. بموجب قانون أقره البرلمان الفرنسي في ديسمبر/كانون الأول

ية العثمانية شهدت في نهاية عهدها حربًا وترفض أنقرة استخدام كلمة “إبادة” وتقول إن الإمبراطور
أهليـة تزامنـت مـع مجاعـة مـا أدى إلى مقتـل مـا بين  ألـف و ألـف أرمـني وعـدد مماثـل مـن

الأتراك حين كانت القوات العثمانية وروسيا تتنازعان السيطرة على الأناضول.

إبادة جماعية في الجزائر
يـة العثمانيـة بإبـادة الأرمـن، تتهـم أنقـرة بـاريس في الـوقت الـذي تتهـم فيـه سـلطات فرنسـا الإمبراطور
بارتكـاب “إبـادة جماعيـة” بـالجزائر، خاصـة سـنة ، عنـدما ارتكبـت فرنسـا مذبحـة بحـق مـا يقـدر

بنحو % من سكان الجزائر.

وإلى الآن لا يُعــرف عــدد الجــزائريين الذيــن ســقطوا خلال فــترة الاســتعمار الفــرنسي لبلادهــم، بســبب
اسـتحواذ فرنسـا علـى الأرشيـف وعـدم سـماحها لأحـد بـالاطلاع عليـه، وعرفـت الجـزائر في تلـك الفـترة
المئات من المعارك التي قاومت الاحتلال، خاصة في الأرياف، التي خاضها قادة بارزون ضد الاحتلال،

أهمهم الأمير عبد القادر الجزائري، ومعارك الشيخ المقراني ولالا فاطمة نسومر.

واقترفـــت فرنســـا خلال فـــترة اســـتعمارها للجـــزائر، العديـــد مـــن المجـــازر والجرائـــم بحـــق مئـــات آلاف
الجزائريين التي ما زالت محفورة في الذاكرة الجماعية الوطنية، حيث عمدت حينها إلى استخدام كل
الإجــراءات الممكنــة والمتــوافرة لــديها، لقمــع الجــزائريين دون تمييز المــدنيين العــزل مــن أطفــال ونســاء

وشيوخ.

ففي الـ من مايو/أيار  في مدينة سطيف – مهد حرب التحرير (-) – سقط آلاف
القتلى الجزائريين ( ألفًا بحسب إحصاءات الذاكرة الوطنية الجزائرية) برصاص الشرطة والجيش
ومليشيـات المسـتوطنين، بسـبب رفـع الجـزائريين علـم بلادهـم، في احتفـالات نصر الحلفـاء علـى ألمانيـا

ية. الناز

https://www.noonpost.com/index.php/content/24806


ارتكبت فرنسا مجازر عديدة في الجزائر

كتــوبر/تشرين الأول  أحــد أهــم وأســوأ الأحــداث في تــاريخ يــون يــوم  مــن أ كمــا يتــذكر الجزائر
ثورة بلادهم، يوم ارتكبت فرنسا مجزرة ضد متظاهرين جزائريين خرجوا في احتجاجات سلمية على

حظر التجول الذي فرض عليهم في باريس عام ، وللمطالبة باستقلال بلادهم.

ويــذكر مؤرخــون وكتــاب شهــدوا الأحــداث أن الشرطــة اعتقلــت نحــو  ألــف جــزائري واحتجزتهــم في
ــاريس وقصر المعــارض، وتعرضــوا مراكــز الشرطــة وفي محتشــدات أنشأتهــا لهــم بقصر الرياضــات في ب
هنــاك للاســتجواب والإهانــة والــضرب والتعذيــب والقتــل، وألقــي مئــات المتظــاهرين مكبلين في نهــر

السين، وفي اليوم التالي طفت الجثث على سطح الماء.

هـذه النقـاط الخلافيـة القديمـة والجديـدة، مـن شأنهـا أن تبقـي العلاقـات التركيـة الفرنسـية متذبذبـة،
وفي حالـة مـد وجـزر، خاصـة في ظـل عـدم وجـود بـوادر صـلح بين الطـرفين لاختلاف وجهـات النظـر في

أغلبية الملفات المشتركة بينهما.
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